
238395 - هل ثبت أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن كله أثناء ركوبه دابته

؟

السؤال

قال لي أحد الإخوة : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن كاملا أثناء ركوبه حصانه ، أي في ثانية ،
واستدل من ذلك أن البخاري رحمه الله ، أورد في صحيحه أن داوود عليه السلام كان يقرأ الزبور أثناء ركوبه

حصانه ، فهل هذا صحيح ؟

الإجابة المفصلة

أولا :

نِ نْهُ ، عَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ روى البخاري في صحيحه )3417( عَ
دَ اوُ لَى دَ فَ عَ فِّ الَ ) خُ ، قَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ النَّبِيِّ صَ

جُ ، رَ سْ تُ ابِّهِ فَ وَ رُ بِدَ أْمُ كَانَ يَ آنُ ، فَ رْ لاَمُ القُ هِ السَّ لَيْ عَ
لُ إِلَّا أْكُ لاَ يَ ابُّهُ ، وَ وَ جَ دَ رَ لَ أَنْ تُسْ بْ آنَ قَ رْ أُ القُ رَ قْ يَ فَ

هِ ( . دِ لِ يَ مَ نْ عَ مِ
رُ أْمُ كَانَ يَ ةُ ، فَ اءَ رَ دَ القِ اوُ لَى دَ فَ عَ فِّ وفي رواية له )4713( : ) خُ

نِي – عْ غَ – يَ رُ فْ لَ أَنْ يَ بْ أُ قَ رَ قْ كَانَ يَ جَ ، فَ رَ سْ هِ لِتُ ابَّتِ بِدَ
آنَ ( . رْ القُ

قال ابن بطال رحمه الله : ” المراد بالقرآن في هذا الحديث : الزبور ” .
انتهى من “شرح صحيح البخاري” )10/ 273( .

وقال ابن كثير رحمه الله :
ا ذَ هَ ابُّ ، وَ وَ جُ الدَّ رَ ا تُسْ ارِ مَ دَ قْ بُورَ بِمِ أُ الزَّ رَ قْ ” كَانَ يَ

لَى نِّي بِهِ عَ غَ التَّ نُّمِ ، وَ رَ التَّ بُّرِ ، وَ دَ عَ التَّ يعٌ مَ رِ رٌ سَ أَمْ
هِ ” . لَيْ هُ عَ مُ لَا سَ اتُ اللَّهِ وَ لَوَ عِ ، صَ شُّ خَ هِ التَّ جْ وَ

انتهى من “البداية والنهاية” )2/ 307( .
وهذا من المعجزات التي حباه الله بها -عليه السلام- ، فلا ينكر أن يقرأ الزبور كله

في هذه المدة الوجيزة ، في تدبر وخشوع وحسن تلاوة ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
تَّى يرِ ، حَ سِ نِ الْيَ مَ ي الزَّ عُ فِ قَ دْ تَ كَةَ قَ رَ يثِ أَنَّ الْبَ دِ ي الْحَ ” فِ

نَا ا بَلَغَ رُ مَ ثَ يُّ : أَكْ وِ الَ النَّوَ ، قَ يرُ ثِ لُ الْكَ مَ يهِ الْعَ عَ فِ قَ يَ
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ا بَعً أَرْ لِ ، وَ اتٍ بِاللَّيْ مَ تَ بَعَ خَ أُ أَرْ رَ قْ نْ كَانَ يَ لِكَ مَ نْ ذَ مِ
ارِ ” انتهى من “فتح الباري” )6/ 455( . بِالنَّهَ

وقال العيني رحمه الله :
اء من عباده ، شَ ان لمن يَ مَ الَى يطوي الزَّ عَ لَة على أَن الله تَ لَا يه: الدّ ” فِ

كَان” انتهى من “عمدة القاري” )16/ 7( . ا يطوي الْمَ كَمَ

ثانيا :
لا يلزم من ثبوت فضيلة خاصة لنبي الله داود ، أو غيره من الأنبياء عليهم السلام ،
أن يثبت مثلها ، أو نظيرها لنبينا صلى الله عليه وسلم ، وإن كان هو أفضل الرسل
قاطبة ، وسيد ولد آدم أجمعين ، وذلك فضل الله يختص به من يشاء من عباده .

ونبينا صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء وأكرمهم على الله ، ومع ذلك فقد حصل لبعض
الأنبياء من المعجزات والكرامات ما لم يحصل مثله لنبينا صلى الله عليه وسلم ،

كإحياء الموتى الذي كان لعيسى عليه السلام ، وكتسخير الجن والإنس والطير ، لسليمان
عليه السلام .

وينظر جواب السؤال رقم : )235861( .
ثالثا :

دعوى أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن كله أثناء ركوبه دابته :
دعوى غير صحيحة ، بل باطلة ، ولا يوجد ما يدل عليها من خبر صحيح ، ولا ضعيف ، ولا

علمنا أحدا من أهل العلم قال بمثل هذا الكلام .
وأما تقدير ذلك المقام بـ”ثانية” فهذا من أظهر الباطل ؛ فلا عقل ،

ولا نقل !!

والله تعالى أعلم .
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